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الإسلام دين قويم يدعو إلى  مكارم الأخلاقالإسلام دين قويم يدعو إلى  مكارم الأخلاق

* بداية ما مفهوم الأخلاق وما أهميته في 
الإسلام؟

ــزوغ  ــذ ب ــلاق من ــلام بالأخ ــيَ الإس ــد عُن - لق
ــه، فالقرآن في عهديه المكي  فجره وإشراقة شمس
والمدني على السواء اعتنى اعتناءً كاملاً بجانب 
ــة رفيعة بين  ــوأ مكان ــا تتب ــا جعله ــلاق؛ مم الأخ
ــل في آيات  ــى إن المتأمِّ ــه وتشريعاته، حت تعاليم
القرآن الكريم يجد أن الأخلاق تشغل حيزاً كبيراً 
منه، كما يجد إشارات الشارع الحكيم وتنبيهاته 
ــجايا الأخلاق  في كل أوامره ونواهيه وبعثة  إلى س
النبى صلى الله عليه وسلم كانت لتقويم الأخلاق 
وإتمام مكارمها، يقول صلى الله عليه وسلم فيما 
ــه عنه (إنما بعثتُ لأتمم  رواه أبو هريرة رضي الل

مكارم الأخلاق).
ــير آية، نحو  ــك أيضًا في غ ــرآن قد نوّه بذل والق
يِّيَن رسَُولاً مِنْهُمْ  قوله تعالى(هُوَ الَّذِي بَعَثَ فيِ الأْمُِّ
ــمُ الْكِتَابَ  ــمْ وَيُعَلِّمُهُ يهِ ــهِ وَيُزكَِّ ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ يَتْلُ
ــي ضَلاَلٍ مُبِين)   ــوا مِنْ قَبْلُ لَفِ ــةَ وَإنِْ كَانُ وَالْحِكْمَ

وتلك مكانة عالية ترتقيها الأخلاق في الإسلام.
و مدح الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم 
ــبحانه: (وَإنَِّكَ  ــذي اختاره واصطفاه بقوله س ال
ــلىَ خُلُقٍ عَظِيمٍ)، ولا يمدح الله نبيه صلى الله  لَعَ
ــة عظيمة عنده  ــشيء  إلا وله مكان ــلم ب عليه وس

تعالى.
حتى مع غير المسلمين

ــلاق  الأخ ــلى  ع ــلام  الإس ــث  ح ــاذا  لم  *
والتعامل الحسن حتى مع غير المسلمين ؟

ــلم قال:(أكمل  - لأن النبي صلى الله عليه وس
المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقًا (وأصحاب الخلق 
ــدل لذلك  ــلام، ي ــاس في الإس ــار الن ــن خي الحس
ــه عنهما، أن  ــه بن عمرو رضي الل ــث عبد الل حدي
ــول(إن من  ــلم كان يق ــي صلى الله عليه وس النب

خياركم أحسنكم أخلاقًا).

ــاء النبي صلى  ــين مكانة الأخلاق؛ دع ومما يب
ــن خلقه وهو صلى  ــلم ربه أن يحس الله عليه وس
ــلم أحسن الناس خلقاً كقوله صلى  الله عليه وس
ــي طالب  ــا رواه علي بن أب ــلم فيم ــه عليه وس الل
ــن الأخلاق  ــه (اللهم اهدنى لأحس ــه عن رضي الل
ــق  ــت) والخل ــنها إلا أن ــدي لأحس ــه لا يه فإن
ــن مجلبة لمحبة الله تعالى، ومحبة رسوله  الحس
ــلم، قال صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وس
ــنهم خلقًا) وفي  ــه إلى الله أحس ــب عباد الل (أح
ــر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه  حديث جاب
ــا  ــلم) إن من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلسً وس
ــن الخلق  ــنكم أخلاقًا) وحس يوم القيامة أحاس
ــة رضي  كالعبادة من صيام وقيام ليل، فعن عائش
ــلم ((إن المؤمن  الله عنها قال صلى الله عليه وس

ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم))
ــوم القيامة  ــن في ميزانه ي ــل ما يجد المؤم وأثق
ــن الخلق، كما جاء الخبر بذلك فقوله صلى  حس
ــل في ميزان  ــن شيء أثق ــلم(ما م ــه وس ــه علي الل

المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق).
ــه أكثر ما يدخل  ــن الخلق وتقوى الل وإن حس
الناس الجنة، ففيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه 
ــلم سئل عن أكثر ما  أن النبي صلى الله عليه وس
ــن  ــل الناس الجنة فقال: (تقوى الله وحس يدخ
ــاوٍ للتقوى،  ــن الخلق مس ــق ) فجعل حس الخل
ــد تبوأ  ــل وق ــة؛ ب ــاس الجن ــل الن ــا يدخ ــثر م وأك
أصحاب الأخلاق معالي الجنة ومعالمها المرموقة، 
ــم بيت في  ــلم (أنا زعي ــلى الله عليه وس ــول ص يق
ا، وبيت  ــض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مُحِقًّ رب
ــذب وإن كان مازحًا،  ــط الجنة لمن ترك الك في وس

وفي أعلى الجنة لمن حسن خلقه).
فهم قاصر

ــين  ــلمين ملتزم ــض المس ــرى بع ــاذا ن * لم
بالعبادة غير ملتزمين بالأخلاق ؟

ــنة الفهم  - هذا يدل على عدم فهم القرآن والس
ــين قديماً (لأن  ــال أحد الصالح ــح وقد ق الصحي
ــن الخلق خير لي من  اصحب الرجل الفاجر حس

أن أصحب الرجل العابد الذي لاخلق له). 
ــلات  ومعام ــلوكيات  س ــرون  ت ــف  كي  *

المسلمين في الوقت الراهن ؟
ــلمين في الوقت  ــاهد لسلوكيات المس - إن المش
ــه  ــا آل إلي ــديدة مم ــة ش ــه دهش ــن لتصيب الراه
ــة: إن في  ــد انتشرت مقول ــلمين حتى لق ــر المس أم
ــلمين، وفي بلاد  ــلا مس ــلاماً ب ــلمين إس ــلاد المس ب
ــك للدلالة على  ــلام!! وذل ــلمين بلا إس الغرب مس
ــلام، في  ــلمين بأي أخلاق للإس عدم اتصاف المس
ــون بكل صفات  ــلى فيه الغربي ــت الذي يتح الوق
ــد بعض الناس  ــلامهم فتج ــلام مع عدم إس الإس
ــر الله طوال  ــانه عن ذك ــلمين لا يفتر لس من المس
ــاحنة بسيطة بينه وبين  طريقه، فإذا حدثت مش
ــباب  ــيل الس ــيارته بجواره، إذا بس ــود س ــن يق م
ــانه الذي كان يذكر الله  ــتائم يندفع من لس والش
ــه، كل ذلك أدى لحدوث  ــول ولا قوة إلا بالل ولا ح
ــلاق، أو  ــن والأخ ــد بين الدي ــام النك ــذا الانفص ه
ــده الآن. ومن  ــذي نج ــلوك ال ــادة والس بين العب
ــك، أننا نجد  ــلوك كذل ــة بعد الدين عن الس أمثل
أحدهم يصلي ويصوم ويجتهد غاية الاجتهاد في 
ــن أكل الحرام  ــه ع العبادة، ولكنه لا يصون نفس
ولا لسانه عن الغيبة والنميمة  وبعضهم يتحجر 
ــائل العبادة،  ــألة من مس ــديداً في مس تحجراً ش
ــزم بها تمام التقيد والالتزام،  يريد أن يتقيد ويلت
ولكنه حين نأتي للسلوك نجد منه تهاوناً شديداً 

ومخلاً في تطبيق هذا السلوك!!
الأخلاق والحضارة

ــلام؟ وهل  * ما دور الأخلاق في نشر الإس
ــات  ــباب مقوم ــم أس ــن أه ــي م ــلاق ه الأخ

الحضارة ؟ 

ــلى دعامتين: علمية  ــوم ع ــارة تق - إن أي حض
وأخلاقية. وهذا ما يؤكد لنا قرب انهيار الحضارة 
السائدة والمهيمنة على العالم الآن. ولكنه في ذات 
ــلام هي الوارث  الوقت لا يبشر بأن تكون أمة الإس
ــي لهذه الحضارة، ذلك أن أخلاقيات أمة  الطبيع
ــلام ما زالت بعيدة عن المستوى الذي يمكن  الإس
ــقوط الأمة في إحدى  ــود به العالم الآن. وس أن تق
ــقوطها في الأخرى  ــؤدي لس ــين الدعامتين ي هات
ــا واندحارها فيما بعد.  ــك، ومن ثم انهياره ولا ش
ولننظر إلى الإسلام وكيف انتشر في أنحاء العالم. 
ــن حملوا  ــار الذي ــبب أخلاق التج ــك بس كان ذل
ــلام وهم يجوبون العالم شرقاً  ــالة الإس معهم رس
ــلام  ــك لاعتناق الكثيرين للإس ــأدى ذل وغرباً، ف

ودخولهم في دين الله أفواجا.

من صفات النبي الأكرم 

ــول صلى  * أخيراً كيف كانت أخلاق الرس
الله عليه وآله وسلم ؟

ــة رضي الله عنها عن  ــئلت السيدة عائش - سُ
أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: (كان 
ــه كان يطبق كل  ــك أن ــرآن) ومعنى ذل ــه الق خلق
أوامر القرآن ونواهيه، ويعمل بكل أحكامه ووعده 

ووعيده. فهكذا يكون خلق المرء القرآن.
ــاً جذب رداء النبي  وفي الصحيحين أن أعرابي
ــيته في  ــلم حتى أثرت حاش ــه عليه وس ــلى الل ص
ــم قال: يا محمد،  ــلم، ث عاتقه صلى الله عليه وس
ــت إليه  ــدك. فالتف ــال الله الذي عن ــن م ــر لي م مُ
ــلم ثم ضحك، ثم  ــول الله صلى الله عليه وس رس

أمر له بعطاء. 
ــم اغفر لقومي  ــه قال: (الله وكان إذا آذاه قوم

فإنهم لا يعلمون). 
ــال: جاء أعرابي  ــعيد الخدري، ق وعن أبي س
إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان 
عليه، فاشتد عليه، حتى قال له: أحُرّج عليك إلا 
قضيتني، فانتهره أصحابه وقالوا: ويحك! تدري 
ــال النبي  ــب حقي. فق ــال: إني أطل ــن تكلم؟ ق م
ــب الحق  ــلا مع صاح ــلم: ه ــلى الله عليه وس ص
ــس، فقال لها:  ــل إلى خولة بنت قي كنتم؟ ثم أرس
ــى يأتينا تمرنا  ــدك تمر فأقرضينا حت إن كان عن
ــول الله!  ــك. فقالت: نعم بأبي أنت يا رس فنقضي
ــضى الأعرابي وأطعمه، فقال:  قال: فأقرضته، فق
ــك خيار الناس،  ــت أوفى الله لك. فقال: أولئ أوفي
ــف فيها حقه  ــة لا يأخذ الضعي ــت أم إنه لا قُدس
ــير أن يصيبه أذى يقلقه  ــير متعتع ( أي: من غ غ

ويزعجه )
ــئل رسول  وعن أنس رضي الله عنه، قال: ما س
ــيئاً  ــلام ش ــلم على الإس ــه صلى الله عليه وس الل
ــل، فأعطاه غنماً بين  ــاه. قال: فجاءه رج إلا أعط
جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم اسلموا، فإن 

محمداً يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة.
كل هذه المواقف تنبئك كيف كان خلق الرسول 
ــع الناس.  ــلم في تعاملاته م ــه وس ــلى الله علي ص
وهذا ما وعاه الصحابة رضوان الله عليهم جيداً، 
فمضوا على طريقه، فشادوا حضارة ظلت تحكم 

العالم دهراً طويلاً.

"لا تطيعيه"
ــة العاصمة  ــد صالح) من أمان ــائل (أحمد محم * الس
ــق (الدين  ــرأت في ملح ــول فيه: ق ــؤال مركب يق ــث بس بع
ــول شرب الخمر الذي هو من المنكرات  والحياة) فتاوى ح
ــئلة، ولكن لديّ  ــن الكبائر وأعجبني إجابات تلك الأس وم
ــاؤلات حول الموضوع نفسه، أرجو الإجابة عليها وهي  تس

كالتالي:
ــه وفي بيته  ــشرب الخمر بين أهل ــد رجل ي * يوج
ــر لزوجها،  ــوم بتقديم الخم ــي التي تق وامرأته ه
ــن البقاء عند  ــا أن يمنعها م ــولي أمره ــل يحق ل فه

زوجها أم أنه لا يحق له ذلك؟
ــن  ــا م ــه ويمنعه ــي ابنت ــلى الأب أن ينه ــواب: ع - الج
ــرفّ ابنته أن  ــد شرب الخمر ويع ــور عند زوجها عن الحض
ــزوج لزوجته بأن تناوله  ــم الخمر (حرام) وإن أمر ال تقدي

ــوق في معصية  ــة لمخل ــه لا طاع ــرام (وإن ــر ح كأس الخم
ــه يجب  ــاري، وأن ــح ورد في البخ ــث صحي ــق) حدي الخال
ــا ما كان من  ــس فيه عمل محرمّ، أم ــه في كل شيء لي طاعت
هذا النوع أو أن تشاركه شرب الخمر أو تنفيذ أوامره في شراء 

الخمر أو في حفظه فلا تطيعه في مثل هذه الحالة أبداً.
"لا دواء بالخمر"

ــورات)  ــضرورات تبيح المحظ ــدة (ال ــل قاع * ه
تجوّز شرب الخمر القليل للعلاج؟

ــير الخمر، أما  ــدة يعمل بها في غ ــواب: هذه القاع - الج
الخمر ففيها حديث بأنها داء وليست دواء.

"حكم العقيقة"
ــول الرجل  ــح عند حص ــي الذب ــة .. وه * العقيق
ــم الشرعي لها، وهل  ــود، نرجو ذكر الحك على مول

ــوزع العقيقة، وما  ــف ت ــلى كل الناس، وكي تجب ع
الأفضل فيه أتوزع للمساكين أم ماذا؟

ــعة  ــان في س - الجواب: قال بعض العلماء إذا كان الإنس
ــاتان عن المولود الذكر، وشاة  من المال فهي واجبة، وهي ش
ــتطيع، وأما غير  ــن الأنثى، وبالتالي فهي مشروعة للمس ع
ــبة  ــعها، وبالنس ــاً إلا وس ــلا يكلف الله نفس ــتطيع ف المس
ــراء ونصفها  ــاكين والفق ــا فيعطى نصفها للمس لتوزيعه

الآخر يدعو الناس إليها.
"لا أصل له"

* متى يسمى المولود وهل حديث (خير الأسماء 
ما حُمّد وعُبّد) صحيح؟

ــوم ووجوباً في  ــمى المولود ندباً من أول ي ــواب: يس - الج
اليوم السابع .. وأما هذا الحديث لا أصل له في كتب السنة 
ــوا في الأحاديث  ــف عليه الحفاظ الذين ألّف ــة ولا وق النبوي

ــلم، ولا  ــول الله صلى الله عليه وآله وس الموضوعة على رس
ــاوي في (كنوز  ــيوطي في الجامع الصغير ولا المن ــره الس ذك
ــع الأحاديث النبوية على  ــق) ولا غيرهما ممن جم الحقائ
ــير موجود في كتب  ــة، مما يدل على أنه غ ــروف المعجم الح
ــند  ــند صحيح ولا بس ــين من رجال الحديث لا بس المتقدم
ــذاب أو  ــه ك ــند في رجال ــف ولا بس ــند ضعي ــن ولا بس حس
ــة) الذي  ــل المتناهي ــوده في (العل ــل عدم وج ــاع بدلي وض
ــوزي، في الأحاديث الواهية ولا في كتابه الآخر  ألفه ابن الج
ــات ولا في (الدرر  ــث المرفوع ــن الأحادي ــات) م (الموضوع
ــات) للصاغاني  ــي ولا في (الموضوع ــة) للصاغان الملتقط
ــاً ولا في (أحاديث القصاص) لابن تيمية ولا في الكتب  أيض
ــا قبله من القرون  ــي ألّفت في القرن الثامن الهجري وم الت

السابقة لا بنفي الصحة ولا بإثبات الصحة.
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يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل 
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 ■ اعداد | عبداللطيف الصعر 

■  لقاء/أمين العبيدي

 الاهتمام بالعبادات فقط دون الأخلاق ليس 
من الإسلام في شمن الإسلام في ش

ــكينة  ـ  أيُّ عملٍ يخلُّ بالأمن والأمان والس
والاطمئنان وإرهاب وترويع الشعب اليمني 
هو عملٌ قذرٌ جبان وغدرٌ مدان ولا يرضي الله 
ــوله ولا يرضي العقلاء والشرفاء وعامة  ولا رس
المسلمين وأشد هذه الأعمال المرفوضة شرعاً 
ــي حرَّم  ــل النفس الت ــو قت ــاً ه ــاً وقانون وعرف
ــرآن الكريم  ــد أعلنها الق ــه إلا بالحق ، فق الل
صريحةً واضحة  ".. من قتل نفساً بغير نفسٍ 
أو فسادٍ في الأرض فكأنَّما قتل الناس جميعاً 
ــا الناس جميعاً .. "  ــن أحياها فكأنَّما أحي وم
المائدة : 32                                                                                                             

ــة فكيف  ــذه الأهمي ــر به ـــ وإذا كان الأم ــ
ــعب  نرى رجالاً يفتحون النار ويُروِّعون الش
ــه بدمٍ بارد ؟! بل ويقومون  ويرهبونه ويقتلون
رة بواسطة سياراتٍ  بعملياتٍ تفجيرية ومدمِّ
ــة الإرهابية  ــة الإجرامي ــة وما الحادث خ مفخَّ
ــرا في  ــت مؤخ ــي حدث ــة الت ــعة المرُوِّع البش
السجن المركزي ، هذه العملية الإرهابية ذهب 
ضحيتها أناسٌ أبرياء وجنود شرفاء ما جنوا 
ــاً ، أزُهقت  ــبت أيديهم إثم ــاً أطهارٌ ما كس ذنب
ــالت دماء وتطايرت أشلاء  أنفسٌ طاهرة وس
ــا وقلنا لصالح  ــا وكتبنا وخطبن ــم تكلَّمن ! وك
ــذه العمليات  ــنُّ ه ولمصلحة من تُرتكبُ وتُشَ
فاح  الغادرة القذرة الجبانة ، هذا الإرهاب السَّ
أما آن له أن يرعوي ويتوب ، أما آن له أن يعود 

إلى رشده وصوابه ويحكم عقله وفؤاده !
ــاء  ــة الدم ــتبيحون حرم ــن تس ــا م ـــ ي ــ
ــول  ركم بقول الرس ــوال نذكِّ والأعراض والأم
ــلم على  ــلام :         ( كل المس عليه الصلاة والس
المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه الستة  
ــلاح فليس منَّا  وقوله : ( من حمل علينا الس
) رواه مسلم وقوله : ( لا يحلُّ لمسلمٍ أن يُروِّع 

مسلماً ) رواه الطبراني والبيهقي
ــل معاهداً لم يرح رائحة  وإذا كان  ( من قت
ــا بالكم بمن قتل  ــاري  فم ــة ) رواه البخ الجن
ــم بمن يعصف  ــلمين؟ ما بالك ــيراً من المس كث
ــتقراره  ــلم ؟ ويعبث باس ــع مس ــن مجتم بأم
ــة ويعيث في الأرض  ــكينته العام ووحدته وس

فساداً...
وختاماً / أيها الغافلون : عودوا إلى رشدكم 
ــتغفروا  كم ، واس ، واعرفوا قدركم ، والزموا حدَّ
ربَّكم ، وإلاَّ فجهنَّم وبئس المصير في انتظاركم.

ألا هل بلَّغت اللهم فاشهد.
ـــ للتأمل

ـلامُ سـرُورنَــا حـتـى وإنْ سَـلَـبَ الـظَّ
سـنُـضـيءُ ثـغـرَ الفـجـرِ الـبـسـمـاتِ 
* مستشار وزارة الأوقاف والإرشاد

 د. يوسف  د. يوسف 
الصلاحي: الصلاحي: 

بعثة الرسول بعثة الرسول 
الأكرم جاءت الأكرم جاءت 

لتقويم لتقويم 
الأخلاق الأخلاق 
وإتمام وإتمام 

مكارمهامكارمها

 صاحب  صاحب 
الخلق الخلق 

الحسن الحسن 
يحظى يحظى 

بمحبة االله بمحبة االله 
ورسوله ورسوله 

والمجتمعوالمجتمع

دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق وحثنا عليها، لتكون من أهم 
صفات المسلم ومن أساسيات الدعوة المحمدية فقد قال صلى الله عيه وسلم: ((إنّما 

بُعثت لأتُمم مكارم الأخلاق)) حول مفهوم الأخلاق وأهميتها في الإسلام وكيف أصبحت 
تعاملات المسلمين اليوم وما دور الأخلاق في نشر الإسلام كان لنا اللقاء التالي مع 

الدكتور يوسف الصلاحي أستاذ اللغة العربية بجامعة الإيمان.  
 ترويع الآمنين جريمة في  ترويع الآمنين جريمة في 

حق الإسلام والإنسانيةحق الإسلام والإنسانية
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